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هيئة فرسان القديس لعازر في مملكة بيت المقدس الصليبية 

492ـ690هـ/ 1099ـ1291م

» دراسة وثائقية «

فؤاد عبد الرحيم الدويكات 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة 
 المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام 22-12-2013                                   تاريخ القبول  2014-05-06

ملخص البحث
ــذ أربعينــات  ــة تثيــر الاهتمــام، رغــم مــا كتبــه »جــون لامونــت« من مــا تــزال الحــروب الصليبي
ــروب  ــإن الح ــيط؛ ف ــخ الوس ــرى للتاري ــالات الأخ ــوء المج ــي ض ــه ف ــن أن ــي، م ــرن الماض الق

ــاً ــت بحث ــد قتل ــة ق الصليبي

ورغــم مــا قالــه »لامونــت«، فإننــا نــرى أن الدراســات الحقيقيــة التــي تحــاول الغــوص فــي أعمــاق 
ــه  ــع علي ــذي وق ــا الطــرف ال ــع كونن ــق م ــي تتف ــة الت ــا بالطريق ــة وتحليله ــذه الظاهــرة التاريخي ه
العــدوان، وكان عليــه أن يتصــدى للمعتديــن علــى مــدى قرنيــن مــن الزمــان، واســتنفذت كثيــراً مــن 

مواردنــا وجهودنــا الماديــة والحضاريــة التــي مــا تــزال قليلــة إلــى حــد النــدرة

وســنحاول مــن خــلال هــذه الدراســة تســليط الضــوء حــول هيئــة فرســان القديــس لعــازر ودورهــا 
فــي خدمــة المملكــة الصليبيــة.

ــم  ــة، ث ــة الصليبي ــي المملك ــازر ف ــس لع ــة فرســان القدي ويشــمل نطــاق البحــث دراســة نشــأة هيئ
ــة فــي السياســة  ــان دور الهيئ ــم بي ــى عــام 1187م/ 583هـــ( ث ــذ ظهورهــا وحت ــة من تطــور الهيئ
الصليبيــة، فضــلاً عــن تتبــع المــوارد الماليــة للهيئــة، وأخيــراً يتنــاول أحــوال هيئــة فرســان القديــس 

لعــازر حتــى نهايــة الوجــود الصليبــي فــي فلســطين690هـ/1291م

الكلمات الدالة: فرسان القديس لعازر، المملكة الصليبية.



هيئة فرسان القديس لعازر في مملكة بيت المقدس الصليبية  492ـ690هـ/ 1099ـ1291م ( 136-111 )

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 1121

المقدمة:

تســتحوذ دراســة مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة علــى قــدرٍ متزايــد مــن الاهتمــام، لمــا فــي دراســة 
هــذه التجربــة التاريخيــة مــن أهميــة وعبــر

وســوف يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة جانبــاً مــن الجوانــب المتعلقــة بتاريــخ الهيئــات الرهبانيــة 
العســكرية فــي مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة، وأعنــي بــه » هيئــة فرســان القديــس لعــازر)1( فــي 
مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة«، التــي ســميت بذلــك نســبة للقديــس لعــازر، وذلــك خــلال القرنيــن 
ــة الواقعــة مــن اســتقرار الصليبييــن فــي فلســطين وحتــى  )6ـ7هـــ/ 12ـ13م(، أي خــلال المرحل

ســقوط عــكا وخروجهــم نهائيــاً مــن فلســطين

ــة،  ــخ الحــروب الصليبي ــي تاري ــة ف ــر مــن الأهمي ــب كبي ــى جان ــذا الموضــوع عل ــد دراســة ه تع
فقــد حظيــت هيئــات الفرســان الكبــرى الاســبتارية، والداويــة، والتيوتــون بجــل اهتمــام المؤرخيــن 
القدامــى والمحدثيــن، فــي حيــن لــم تلــق الهيئــات الصغــرى وفــي مقدمتهــا هيئــة فرســان القديــس 
لعــازر ومســاهمتها فــي خدمــة المملكــة الصليبيــة إلا النــذر اليســير من اهتمــام الباحثين والدارســين

وليــس مــن الســهل التصــدي لهــذا الجانــب بالبحــث والدراســة لمــا يعانيــه الباحــث فــي هــذا المجــال 
مــن نــدرة الإشــارات وتناثرهــا فــي بطــون المصــادر؛ فالمؤرخــون الصليبيــون المعاصــرون لهــذه 
الحقبــة وكذلــك المتأخــرون، جعلــوا نصــب أعينهــم الاهتمــام بهيئــات الفرســان الكبــرى، ونــدرت 
ــس  ــان القدي ــة فرس ــا هيئ ــي طليعته ــرى وف ــات الصغ ــة بالهيئ ــارات المتصل ــم الإش ــي مؤلفاته ف
ــا،  ــي الإشــارة إليه ــة ف ــي تضــن المصــادر الصليبي ــات الت ــر التنظيم ــن أكث ــد م ــي تع ــازر، الت لع

مقارنــة مــع غيرهــا مــن التنظيمــات الدينيــة الحربيــة الصليبيــة

وتــزداد هــذه الصعوبــة بعــدم اكتمــال العثــور علــى وثائــق الجماعــة نفســها، فغالبيــة الوثائــق التــي 
عثــر عليهــا عبــارة عــن منــح وامتيــازات وعقــود مبايعــات وهبــات حصلــت عليهــا الهيئــة مــن 

مختلــف القــوى الدينيــة والدنيويــة.

ــي  ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــوع، إلا أن هن ــذا الموض ــي ه ــة ف ــات التاريخي ــدرة الكتاب ــم ن ورغ
ــذه الدراســات  ــن ه ــة، وم ــذه الهيئ ــث عــن ه ــت للحدي ــون وعــرب تطرق ــون غربي ــا باحث ــام به ق
ــرتها  ــا، ونش ــظ البن ــد الحاف ــا عب ــدس، وترجمه ــت المق ــة بي ــن مملك ــراور« ع ــع ب ــة »يوش دراس
»عيــن« للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة فــي القاهــرة عــام 2001م، وكذلــك دراســته 

 House of 1(  هيئــة فرســان القديــس لعــازر: هيئــة رهبانيــة محاربــة كانــت نواتهــا فــي البدايــة بيــت المجذوميــن(
Lepers الــذي تأســس لاســتضافة مــن يفــد إلــى المدينــة مــن مرضــى الجــذام الفقــراء، ثــم بنيــت قــرب النــزل 

ــةٍ تاليــة تأســس مشــفى مرضــى الجــذام الــذي عــرف باســم مشــفى  كنيســة أوقفــت للقديــس لعــازر، وفــي مرحل
مرضــى الجــذام التابــع لكنيســة القديــس لعــازر، ثــم تحــول المشــفى إلــى جماعــة عســكرية عرفــت بأخــوة بيــت 
 .)Barber 1994: 440 ــازر )انظــر ــس لع ــة فرســان القدي ــم هيئ ــدس Leper Brothers of Jerusalem ث المق
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»عالــم الصليبييــن«، التــي ترجمهــا قاســم عبــده قاســم، ومحمــد خليفــة حســن، ونشــرتها »عيــن« 
للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة فــي القاهــرة عــام 1999م. وهنــاك دراســة للدكتــور 
محمــد مؤنــس عــوض موســومة بـ«التنظيمــات الدينيــة الحربيــة فــي مملكة بيــت المقــدس اللاتينية« 
وصــدرت عــن دار الشــروق فــي رام ౫ಋ ســنة 2004م، مــن هنــا جــاءت الرغبــة فــي الاســتزادة 

مــن البحــث والدراســة حــول هــذا الموضــوع نظــراً لأهميتــه.

ــة  ــة المتعلق ــق الأوروبي ــلال الوثائ ــن خ ــتقدَم م ــة س ــذه الدراس ــإن ه ــبق، ف ــا س ــى م ــاً عل وتأسيس
بفلســطين فــي العصــر الصليبــي، والمصــادر الأصليــة: صــورةً لمــا كانــت عليــه هيئــة فرســان 

ــة. ــة الصليبي ــة المملك ــي خدم ــه ف ــت ب ــذي قام ــدور ال ــازر، وال ــس لع القدي

نشأة هيئة فرسان القديس لعازر:

ــت  ــة بي ــلادي مملك ــر المي ــادي عش ــري/ الح ــس الهج ــرن الخام ــة الق ــطين نهاي ــي فلس ــس ف تأس
المقــدس الصليبيــة، التــي اســتمدت نظمهــا مــن المجتمعــات الأوروبيــة التــي جــاءت منهــا، ونــادراً 
ــروف  ــك الظ ــى ذل ــا عل ــي إلا إذا أجبرته ــرق العرب ــي المش ــا ف ــاً له ــر نظم ــت أن تبتك ــا حاول م

ــة. المحلي

ومــن التجــارب التــي أبدعتهــا دون الاتــكاء علــى تجــارب أوروبيــة ســابقة، تأســيسُ الجماعــات 
ــررت  ــذي تك ــوة  brotherhood ال ــدأ الأخ ــن مب ــا م ــت فكرته ــي انبثق ــة، الت ــة المقاتل الرهباني
الإشــارة إليــه عنــد المــؤرخ الصليبــي ريمونــد أجيــل )1(، فقــد جــاء فــي كتابــه مــا نصــه:” وفــي 
نهايــة الاجتمــاع وزع الكونــت ريمونــد- كونــت تولــوز-  )2(. خمســمائة مــارك علــى المجموعــة، 
شــريطة أنــه إذا فقــد أي فــارس مــن الفرســان حصانــه يعطــى بــدلاً منــه مــن الخمســمائة مــارك 
ومــن أرصــدة أخــرى منحــت للأخــوة، وكانــت اتفاقيــة الأخــوة هــذه مفيــدة جــداً فــي ذلــك الوقــت؛ 
لأن فقــراء النــاس فــي الجيــش الذيــن كانــوا يرغبــون فــي الانتقــال إلــى الجانــب الآخــر مــن النهــر 
للبحــث عــن المــؤن، كانــوا يرهبــون هجــوم) المســلمين( الأتــراك، وكان القليــل فقــط هــم الذيــن 
يرغبــون فــي قتالهــم حيــث إن خيــول البروفنســاليين، التــي لــم تكــد تبلــغ المائــة حصــان، كانــت 
ــن. وبعــد  ــادة الآخري ــد)3(. والق ــي معســكر بوهمين ــة، وهــذا الموقــف كان ســائداً ف ــة وضعيف هزيل

ــس  ــودة، فلي ــد مفق ــاة ريمون ــة لحي ــل الدقيق ــل )1989: 40ـRaimond Agiles :)41 : إن التفاصي ــد أجي )1(  ريمون
ــى،  ــوار الأعل ــى مقاطعــة الل ــد ينتمــي إل ــه. ومــن الممكــن أن يكــون ريمون ــده أو وفات ــخ محــدد لمول ــاك تاري هن
كمــا يقتــرح ذلــك رنســيمان، إلا أن هــذا لا يعــدو كونــه مجــرد تخميــن، وكان ريمونــد أجيــل فــي حاشــية ريمونــد 
كونــت تولــوز، ويكشــف تاريخــه الــذي يعتقــد أنــه انتهــى مــن تأليفــه عام1102م/496هـــ عــن رجــل علــى درجــة 

متوســطة مــن التعليــم.
والقائد  الأولى،  الصليبية  الحملة  قادة  أحد   :Raymond IV,Count Toulouse:تولوز كونت  الرابع  )2(  ريموند 

الأكثر ثراء حسب جميع الروايات، ويعتقد أنه حارب المسلمين في إسبانيا. )انظر بالار 2003: 77ـ78(.
ــى  ــى أمــل الحصــول عل ــة عل ــى، شــارك فــي الحمل ــة الأول ــة الصليبي ــادة الحمل ــد:Bohemond: أحــد ق )3(  بوهمين
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ــوا  ــة، كان ــول ضعيف ــم خي ــن كان معه ــرأة لأن م ــدو بج ــاننا الع ــم فرس ــوي هاج ــرف الأخ التص
ــل 1989: 91ـ92(.  ــم “ )أجي ــل بخيوله ــولاً أفض ــتبدلوا خي ــم أن يس ــه يمكنه ــاً أن ــون تمام يعرف

ويعتبــر حديــث ريمونــد أجيــل عــن قــرار قــادة الحملــة الصليبيــة الأولــى بإنشــاء صنــدوق ضمــان 
اســترداد الخيــول، أول النصــوص التاريخيــة التــي أشــارت إلــى هــذا المبــدأ الــذي يســميه المــؤرخ 
أجيــل )Confraternitas )33 :1989، وقــد تطــور هــذا المبــدأ بيــن الفرنجــة فــي الشــام وقامــت 
علــى أساســه جماعــات الأخــوة الدينيــة الصليبيــة التــي أصبحــت نــواة لفكــرة جماعــات الفرســان 

المقاتلــة)1( 

والمثيــر فــي الأمــر كمــا يذكــر بــراور )2001: 142( أن فكــرة الجماعــات المقاتلــة لــم تنشــأ بيــن 
ــد كان  ــن. فق ــادرون لإنشــائها مــن العلمانيي ــا كان المب ــن، وإنم ــان ورجــال الدي القساوســة والرهب
ــا  ــم أخرجه ــال بالفكــرة ث ــز Hugo de Payens  )2( أول مــن ق ــو دي باين ــارس الفرنســي هي الف
إلــى حيــز التطبيــق حيــن أقســم مــع ثمانيــة مــن أصحابــه يميــن الطاعــة لبطريــرك القــدس، وأخــذ 
نفســه وأتباعــه بالطاعــة والزهــد والعفــة، وتقديــم الحمايــة والمســاعدة للحجــاج فــي الطريــق مــا 
ــاً  ــي) 1118ـ 1131م/ 512ـ 525هـــ()4(  مكان ــن الثان ــه بلدوي ــدس )3( وخصــص ل ــا والق ــن ياف بي
فــي القصــر الملكــي فدعيــت هيئتــه تبعــاً لذلــك “فرســان المعبــد”)5( وكانــت هــذه الهيئــات مجــالًا 

مكاســب لــه فــي الشــرق العربــي، وقــد نجــح فــي تأســيس إمــارة إنطاكيــة، وهــي ثانــي إمــارة صليبيــة فــي الشــرق 
بعــد الرهــا. )انظــر بــالار2003: 75ـ76 وانظــر عطيــة1981: 76ـ79(

)1( وردت هذه الفكرة كذلك في الهامش 15 من الترجمة العربية لكتاب أجيل )1989: 64(.
)2(  هيــو دي باينــز:Hugo de Payens: فــارس مــن شــامبانيا، نــذر نفســه مــع عــدد مــن أصحابــه لحمايــة الحجــاج 
وتقديــم المســاعدة لهــم، مؤسســاً بذلــك هيئــة فرســان الداويــة، وقــد توفــي عام1136م/531هـــ. )انظــر الصــوري 

1990: )1( 576ـ578(.

)3(  يمــر طريــق القــدس يافــا بمناطــق ذات طبيعــة جبليــة، إلــى أن يصــل إلــى الســهل الســاحلي ويبلــغ طولــه ســبعة 
وســتين كــم، وبفعــل نشــاط حركــة المقاومــة الشــعبية الإســلامية فــي فلســطين أصبــح هــذا الطريــق علــى درجــة 
كبيــرة مــن الخطــورة، وقــد قــام الصليبيــون بتشــييد ســتة حصــون فيمــا بيــن يافــا والقــدس وذلــك مــن أجــل تأميــن 

الطريــق مــن عمليــات المقاومــة الإســلامية )انظــر عــوض1992: 96(.
)4(  بلدويــن الثانــي:Baldwin of Bourg: ثالــث ملــوك بيــت المقــدس اللاتيــن، وقبــل أن يصبــح ملــكاً تولــى كونتيــة 
الرهــا مــدة ثمانيــة عشــر عامــا، وبعــد وفــاة ابــن عمــه بلدويــن الأول تــم انتخابــه ملــكا علــى بيــت المقــدس )انظــر 

الصــوري1990: )1( 569ـ574 والدويــكات2009: 73(.
ــن  ــوري ع ــم الص ــة ولي ــوري )1990: )1(576ـ578(، ورواي ــر الص ــة انظ ــان الداوي ــة فرس ــأة هيئ ــول نش )5(  ح
تأســيس الداويــة غيــر مســتمدة مــن أي تاريــخ ســابق، وتفصــح هــذه الروايــة أن الطــرق مــن يافــا إلــى القــدس 
ــل  ــر بفع ــى المخاط ــرة عل ــورة كبي ــة بص ــت منطوي ــاج كان ــا الحج ــي أمَه ــيحية الت ــزارات المس ــة الم ــى بقي وإل
ــا  ــم يكــن لديهم ــن ل ــي اللذي ــن الأول والثان ــري وبلدوي ــات المقاومــة الشــعبية الإســلامية خــلال حكــم غودف عملي
قــوات كافيــة لحمايــة المــدن التــي احتلهــا اللاتينيــون، كمــا أن طبيعــة فلســطين الجغرافيــة بمــا فيهــا مــن كهــوف 
ومغــاور ووديــان قدمــت مــلاذاً مثاليــاً لحركــة المقاومــة الشــعبية الإســلامية للانقضــاض علــى فــرق الحجــاج التي 
كانــت تقــدم دعمهــا الحربــي اللامحــدود للمملكــة الصليبيــة، وهــذه الحالــة هــي التــي عملــت الداويــة والاســبتارية 
وغيرهــا مــن المنظمــات الدينيــة الحربيــة علــى التغلــب عليهــا، وإن كان النجــاح الــذي حققتــه فــي هــذا المجــال 
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لتحقيــق الأيدلوجيتيــن الكبيرتيــن فــي أوروبــا العصــور الوســطى فــي أدق صــورة، وهمــا: حيــاة 
الرهبنــة الديريــة، وحيــاة الفروســية كمــا يذكــر بــراور )2001: 142(. 

كانــت هيئــة فرســان القديــس لعــازرSt. Lazarus  مــن الهيئــات الدينيــة العســكرية التــي تأسســت 
فــي مدينــة بيــت المقــدس منــذ وقــت مبكــر، وإن كنــا لا نعــرف علــى وجــه الدقــة تاريــخ تأسيســها، 
ــة يلحــظ أن  ــذه الحقب ــي ه ــة ف ــخ المملك ــدارس لتاري ــذا الموضــوع، وال ــة حــول ه ــالأراء متباين ف
الغمــوض يكتنــف التاريــخ المبكــر للهيئــة؛ إذ ليــس هنــاك وثائــق أو ســجلات خاصــة بالهيئــة بحيث 
يســتدل منهــا علــى بدايــة ظهورهــا. ومــن الممكــن أن تكــون الوثائــق والســجلات الخاصــة بهــذه 
الحقبــة قــد تعرضــت للضيــاع أو التلــف، فضــاع بذلــك الكثيــر مــن المعلومــات عــن هــذا التنظيــم، 
ــي والخــروج  ــل الزمن ــاً للتسلس ــا وفق ــداث وترتيبه ــاء الأح ــادة بن ــهل إع ــن الس ــس م ــه لي ــذا فإن ل

بتفســيرات مقنعــة توضــح مــدة التأســيس )انظــر الدويــكات 2009: 71(.

وينقــل عــن أحــد الحجــاج اللاتينييــن المجهوليــن أن تنظيــم القديــس لعــازر هــو نظــام قديــم 
ــلاف  ــة فالخ ــع الحديث ــي المراج ــا ف ــس 2004: 48(. أم )Anonymous III 1897: 13، مؤن
حــول بدايــات التنظيــم مــن القضايــا الشــائكة والأكثــر عرضــة للنقــاش والجــدل، ففــي الوقــت الــذي 
نجــد فيــه المــؤرخ الألمانــي هانــز مايــر )1990: 127( يقــرر بأننــا لا نعــرف الكثيــر عــن تطــور 
ــك  ــل ذل ــراور )2001: 333( يجع ــع ب ــؤرخ يوش ــرى الم ــادر، ن ــة المص ــراً لقل ــة نظ ــذه الهيئ ه
فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الثانــي عشــر الميلادي/الســادس الهجــري، ثــم يعــاود الحديــث فــي 
الموضــوع ذاتــه )1999: 148( ليقــرر بــأن التنظيــم وجــد فــي بيــت المقــدس فــي منتصــف القــرن 
الثانــي عشــر الميــلادي/ الســادس الهجــري، فــي حيــن يعــرض المــؤرخ محمــد مؤنــس عــوض 
)2004: 48( رأيــاً مفــاده أن بدايــة التنظيــم تمثلــت فــي بيــت المبرصيــن، ثــم تطــور الأمــر فصــار 
ــد أواســط  ــي عام537هـــ/1142م، وعن ــان خاصــة حوال ــن كنيســة وجماعــة رهب ــت المبرصي لبي
القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي عشــر الميــلادي نســمع عــن أخــوة بيــت المقــدس المبرصيــن. 

ويرجــح الباحــث بــأن تأســيس التنظيــم مــر بمرحلتيــن: الأولــى: تأســيس نــزل أو مضيفــة 
ــد  ــراء، ووردت إشــارة موجــزة عنهــا عن ــة مــن المرضــى والفق ــى المدين ــد إل لاســتضافة مــن يف
الرحالــة الألمانــي ثيودريــش )2003: 102( الــذي زار مدينــة بيــت المقــدس فــي المــدة مــا بيــن 

1161ـ1164م/557ـ559هـــ. 

ويرجــح الباحــث أن تأســيس هــذا النــزل لاســتضافة المرضــى والفقــراء، قــد تــم فــي عهــد الملــك 
بلدويــن الأول) 1100ـ1118م/ 493ـ512هـــ()1( ويؤيــد ذلــك مــا أشــارت إليــه الوثائــق الأوروبيــة 

محــدودا بدليــل اســتمرار فعاليــات المقاومــة الشــعبية خــلال حقبــة الاحتــلال الصليبــي بكاملهــا، وهــو مــا يكشــف 
عنــه تاريــخ وليــم الصــوري بشــكل جلــي وواضــح.

)1(  بلدويــن الأول:Baldwin 1: ثانــي ملــوك بيــت المقــدس، شــارك فــي الحملــة الصليبيــة الأولــى إلــى جانــب شــقيقه 
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ــة  ــرتها الباحث ــي نش ــة الت ــة القيام ــق كنيس ــن وثائ ــم 135 م ــة رق ــم 45 والوثيق ــة رق ــل الوثيق مث
الفرنســية Genevieve )1984: 123، 262ـ263(، مــن قيــام الملــك بلدويــن الأول بمنــح رهبــان 
ــا  ــق لكونه ــذه الوثائ ــة ه ــدو أهمي ــد ســان لازار. وتب ــة وأســرهم مناطــق ســكنية عن كنيســة القيام
أشــارت لمنطقــة خاصــة بالقــدس عرفــت باســم القديــس لعــازر، وربمــا أريــد بهــا المنطقــة التــي 

أقيــم بهــا النــزل الــذي كان يــأوي إليــه المصابــون بمــرض الجــذام)1(

وفــي مرحلــة تاليــة، تــم تأســيس الكنيســة بالقــرب مــن المضيفــة ووقفهــا للقديــس لعــازر، 
ــي أرشــيف الشــرق  ــا هــو الحــال ف ــذه الكنيســة كم ــة له ــق الأوروبي ــي الوثائ وتتكــرر الإشــارة ف
ــة  ــة القيام ــق كنيس ــن وثائ ــم 6 م ــة رق ــي الوثيق ــة ف ــت الكنيس ــي )1884: 146(، ووُصِفَ اللاتين
ــة  ــس الوثيق ــر نف ــا تذك ــة. كم ــت محصن ــا كان ــرتها Genevieve 1984 و: 39ـ44 بأنه ــي نش الت
ــت مــن أمــلاك كنيســة القيامــة)2(. واســتمرت  ــازر كان ــس لع ــأن كنيســة القدي )1984: 39ـ44( ب
ــس  ــي الخام ــى عام1138م/533هـــ، فف ــة حت ــة القيام ــا لكنيس ــي تبعيته ــازر ف ــس لع ــة القدي كنيس
ــت  ــك بي ــه مل ــا إلي ــدس اجتماعــاً دع ــت المق ــة بي ــن فبراير)شــباط( 1138م/533ه شــهدت مدين م
المقــدس فولــك الأنجــوي) 1131ـ 1144م/ 526ـ539هـــ()3( وقــد تقــرر فــي ذلــك الاجتمــاع بعــد 
موافقــة الملكــة مليزانــد)4(  تســلم كنيســة ســانت لازار مــن البطريــرك وليــم الأول بطريــرك بيــت 
المقــدس )1130ـ1145م/525ـ540هـــ()5( ومــن بطــرس رئيــس كنيســة القيامــة كمــا تذكــر الوثيقــة 
رقــم 174 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس )Rohricht 1893: 43( والوثيقــة رقــم 77 
مــن ســجل كنيســة القيامــة الــذي نشــره Roziere 1894: 153-154. وبعــد مــدة قصيــرة أصبــح 

غودفــري، وهــو أول مــن أســس إمــارة صليبيــة فــي المشــرق العربــي وهــي كونتيــة الرهــا الصليبيــة، واختيــر 
ليحكــم بيــت المقــدس بعــد وفــاة شــقيقه غودفــري. )انظــر الصــوري 1990: )1( 477ـ479(.

)1(  المجذومــون: جمــع مجــذوم، وهــو مــن أصابــه الجــذام، والجــذام مــرض تتــآكل منــه الأعضــاء وتتســاقط. وقــد 
ورد هــذا التعريــف فــي المعجــم الوجيــز الــذي نشــره مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة )1990: 97(.

)2(  وقد ورد في نص هذه الوثيقة أن »كنيسة القديس لعازر وحصنها كانت من أملاك كنيسة القيامة«.
ــراب  ــاقياً للش ــبابه س ــي ش ــل ف ــو، كان يعم ــن وأنج ــن ومي ــت توري ــو:Fulk Of Anjou: كون ــك أوف أنج )3(  فول
فــي بــلاط مــولاه كونــت بواتــو، وتــزوج مــن أرمبيــرغ ابنــة هيلــي كونــت ميــن، وأنجبــت منــه ولديــن وابنتيــن، 
اســتدعي للــزواج مــن ابنــة الملــك بلدويــن الثانــي، وفــي 14 آيلــول1131م تــوج وزوجتــه علــى عــرش المملكــة 
الصليبيــة. )انظــر فيتالــي2008: 154ـ155، 197 ـ201( )انظــر الصــوري )1990: )2( 652ـ656(. وانظــر 

كذلــك تاريــخ الرهــاوي المجهــول )1986: )2( 126(.
)4(  مليزاند:Melisende:)1144-1152م/539ـ547هـــ( كبــرى بنــات الملــك بلدويــن الثانــي ووريثة عرشــه، تولت 
الوصايــة علــى ابنهــا بلدويــن الثالــث بعــد وفــاة زوجهــا 539هـــ/1144م، وقــد دخلــت فــي نــزاع علــى العــرش مــع 
ابنهــا حيــن حاولــت الاســتئثار بالســلطة ولكنهــا اضطــرت فــي النهايــة إلــى التنــازل عــن العــرش والإقامــة فــي 

مدينــة نابلــس عام547هـ/1152م. )انظــر الصــوري1990: )2(736ـ737(.
)5(   وليــم الأول:William1: بــدأ عملــه فــي كنيســة القيامــة منــذ ســنة1117م/511هـ، وتــدرج فــي المناصب الكنســية 
ــم يكــن مهتمــاً بالســلطة السياســية.  ــه ل ــال احتــرام الملــك والأمــراء لأن حتــى أصبــح رئيســاً لكنيســة القيامــة، ن

)انظــر الصــوري1990: )2( 756(.
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ــق  ــن وثائ ــم 13 م ــة رق ــد أشــارت الوثيق ــة)1(؛ فق ــة طبري ــي مدين ــرع ف ــازر ف ــس لع لكنيســة القدي
ســانت لازار التــي نشــرها De Marsy 1884: 132-133 لحصــول كنيســة القديــس لعــازر فــي 

طبريــة علــى منحــة قدمــت لهــا مــن أرمنجــارد ســيدة طبريــة)2( 

 Barber ــر ــذام )انظ ــن بالج ــلاج المصابي ــفى لع ــيس المش ــا تأس ــم فيه ــة، فت ــة الثاني ــا المرحل أم
441 :1994(، ويــرد ذكــره فــي الوثيقــة رقــم 17 مــن أرشــيف الشــرق اللاتينــي )1884: 136( 

باســم »مشــفى مرضــى الجــذام التابــع لكنيســة القديــس لعــازر«. وعندمــا زار الرحالــة الأوروبــي 
فيتلــوس )2008: 65ـ66( مدينــة بيــت المقــدس حوالــي عام1130م/525هـــ، ذكــر وصفــاً لهــذا 
المشــفى فقــال: والميوزكوميــونMuscomion  عبــارة عــن مشــفى حيــث يجمــع المرضــى مــن 
الشــوارع والقــرى ويحصلــون علــى العنايــة. وحــدد موقعــه بأنــه خــارج أســوار بيــت المقــدس بيــن 
بــرج تانكــرد وبوابــة القديــس ســتيفن)3( وعلــى مقربــة مــن ممــر جانبــي صغيــر عــرف باســم بــاب 

المجذوميــن علــى مــا ذُكِــر فــي ذيــل تاريــخ وليــم الصــوري )2002: 121(.

والتســاؤل الــذي يثــار هنــا: مــن الــذي قــام بإنشــاء هــذا المشــفى؟ ومــن الــذي تولــى الإشــراف عليــه 
فــي هــذه المــدة المبكــرة؟

ــي  ــك صراحــة، ولتلاف ــى ذل ــم تشــر إل ــق ل ــك لكــون المصــادر والوثائ ــد ذل ــن تحدي ــن م ــم نتمك ل
النقــص فــي المعلومــات حــول هــذا الجانــب، ســرعان مــا خرجــت الأســطورة تحكــي عــن عراقــة 
هــذا المشــفى، وأرجعــت أصولــه عبــر الزمــان إلــى الجهــود التــي بذلهــا القديــس باســيل)4( الــذي 
ــن  ــلاج المبرصي ــك لع ــام 370م وذل ــي ع ــام)5( حوال ــارية الش ــة قيس ــي مدين ــفى ف ــاء مش ــام ببن ق

)1(  طبريــة: إحــدى المــدن الفلســطينية القديمــة، ويرجــع تأسيســها إلــى بناتهــا الكنعانييــن، وقــد عرفــت بأســماء مختلفــة 
ــة  ــى الأرض اللين ــاق، بمعن ــا رق ــوادي، وجمعه ــب ال ــى جان ــة إل ــى الأرض المنبســطة الواقع ــة، بمعن ــا: رق منه
ــد خلفــت  ــة ق ــرة المعــارف الإســلامية أن طبري ــة أيضــا اســم آرامــي بمعنــى شــاطئ، وتذكــر دائ التــراب، ورق
بلــدة صغيــرة فــي هــذا الإقليــم، وتقــول المصــادر أنهــا هــي حمــة بســبب العيــون الحــارة الموجــودة بهــا، والاســم 

الشــائع للمدينــة هــو طبريــة. )انظــر الدويــكات2002: 3(.
)2(  أرمنجــارد فيكونتيــة طبريــة، وهــي ابنــة باليــان دي ابليــن، كندســطبل يافــا، تزوجــت مــن ســيمون ســيد طبريــة. 
ــكات2002:  ــر الدوي ــة. )انظــرRey 1896: 447(، )انظ ــيدة طبري ــب س ــث بلق ــن الثال ــا بلدوي ــم عليه ــد أنع وق
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)3(  ويــراد ببوابــة القديــس ســتيفن البوابــة الشــرقية لمدينــة بيــت المقــدس ومســماها العربــي الإســلامي بــاب العمــود، 
وهــي مــن أشــهر بوابــات المدينــة وأضخمهــا حجمــا، كمــا أنهــا بمثابــة المدخــل الرئيــس للمدينــة. )انظر بورشــارد 

1995: 145(. أمــا بــرج تانكــرد فيقــع فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن أســوار المدينــة.

)4(  القديــس باســيل:St.Basil: ولــد فــي أســرة مســيحية ثريــة تعيــش بقيصريــة فــي آســيا الصغــرى، وتعلــم 
بالقســطنطينية وأثينــا، وفــي عــام 370م نصــب أســقفاً لقيســارية، وقــد تــرك باســيل عــدة مؤلفــات ذات تأثيــر كبيــر 
فــي تقــدم الحركــة الديريــة. ومنهــا كتابــه »العطــاء التاســع لأيــام الخلــق الســتة« وقــد رفعتــه الكنائــس الشــرقية 

ــة القديســين. )انظــر نيكــول: 2003: 191(. ــى مرتب ــة إل والغربي
)5(  قيســارية: مدينــة فلســطينية، عرفــت فــي البدايــة باســم مدينــة دور، أعــاد الإمبراطــور هيــرود بناءهــا وســماها 
قيســارية، تشــتهر بأرضهــا الخصبــة ومياههــا الغزيــرة، وقــد دمــرت المدينــة علــى يــد الظاهــر بيبــرس 
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وغيرهــم مــن المرضــى، وأوقــف تلــك المشــفى للقديــس لعــازر، واعتبــرت هــذه الخطــوة بمثابــة 
ــار  ــي إط ــة ف ــذه الرواي ــوض )2004: 48( ه ــس ع ــد أورد د. مؤن ــم، وق ــى للتنظي ــة الأول البداي

ــي.   ــده الزمن ــم وتحدي مناقشــته لأصــل التنظي

والباحــث يــرى بــأن الدافــع الرئيــس لإنشــاء المشــفى، يكمــن فــي الحاجــة الماســة لعــلاج المصابيــن 
بالجــذام، وتتضــح أهميــة هــذا المشــفى كونــه الوحيــد المتخصــص فــي عــلاج هــذا المــرض، ويبــدو 
أن هــذا المــرض كان منتشــراً بصــورة كبيــرة فــي المملكــة الصليبيــة، وأبــرز مــن أصيــب بــه ملــك 
بيــت المقــدس بلدويــن الرابع)1174ـ1185م/570ـ581هـــ()1( ولأن هــذا المــرض كان معديــاً فقــد 
كان ضحايــاه يعزلــون عــن العالــم، يؤكــد ذلــك إشــارة الرحالــة المســلم ابــن جبيــر )د.ت: 215( 
لعزلــة الملــك بلدويــن الرابــع بســبب إصابتــه بهــذا المــرض فقــال: »وهــذا الخنزيــر صاحــب عــكا 
– المســمى عندهــم بالملــك- محجــوب لا يظهــر، قــد ابتــلاه ౫ಋ بالجــذام، فعجــل لــه ســوء الانتقــام«. 

ــرض  ــاً لم ــاً ناجع ــرف علاج ــم تع ــطى ل ــور الوس ــدة العص ــراور )2001: 334( أن م ــرى ب وي
الجــذام، وكانــت مهمــة هــذا المشــفى أن تضمــن عزلــة هــؤلاء المرضــى بعيــداً عــن باقــي أفــراد 
المجتمــع تفاديــاً للعــدوى. ومــع ذلــك، فإنــه يفهــم مــن روايــة وليــم الصــوري )1990: )2( 972( 
أثنــاء حديثــه عــن إصابــة الملــك بلدويــن الرابــع بالجــذام بــأن هنــاك جهــوداً كانــت تبــذل لعــلاج هذا 
المــرض، وأنــه وجــدت بعــض الأدويــة لمســاعدة المصابيــن بــه فقــال: » أبلــغ والــد الغــلام بوضــع 
ابنــه، واستشــير الأطبــاء، واســتخدمت كمــادات متكــررة وتدليــكات بالزيــت وحتــى علاجات ســامة 
دون نتيجــة كل ذلــك كمحاولــة لمســاعدته، حيــث لاحظنــا بمــرور الزمــن وجــود علامــات مــرض 

خطيــر للغايــة مــن المحــال شــفاؤه«.

وكان هــذا المشــفى فــي البدايــة متواضعــاً وصغيــراً ويعتمــد علــى الصدقــات والتبرعــات، لذلــك 
فإنــه لــم يجــذب اهتمامــات المؤرخيــن فــي هــذه المــدة المبكــرة. إلا أنــه تطــور مــع الزمــن، ومــا 
لبثــت أن انهالــت عليــه التبرعــات والهبــات والعطايــا مــن الملــك والنبــلاء والحجــاج فتدعــم المركز 
ــة بالمرضــى  ــي العناي ــذا المشــفى ف ــال مســاهمة ه ــن إغف ــه لا يمك ــة أن ــي للمشــفى، والحقيق المال

وتقديــم الرعايــة والخدمــة العلاجيــة إضافــة إلــى تقديــم الطعــام والكســاء)2(

ولعـل الوصـف الـذي قدمـه الرحالـة الألمانـي ثيودريـش )2003: 102( لمرضـى الجـذام بالقـدس 
بأنهـم »يتصفـون بالوسـامة ويظهـرون بمظهـر لائـق« ينهـض دليـلاً علـى مـا قدمـه هـذا المشـفى 

ســنة663هـ/1165م. )انظــر  ســترانج 1970: 447ـ448(.
ــده  ــاة وال ــخ بلقــب المجــذوم، وبعــد وف ــي التاري ــك عمــوري، اشــتهر ف ــن المل ــع:BaldwinIV: اب ــن الراب )1(  بلدوي
نــودي بــه ملــكاً علــى مملكــة بيــت المقــدس، وكان فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره. )انظــر الصــوري 1990: )2( 

971ـ974(.

)2(  أشــار Rohricht فــي الوثيقــة رقــم 134 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس )1893: 34(  إلــى أنــه كان 
يطلــب مــن هــذا المشــفى تقديــم الطعــام والكســاء للنــزلاء. 
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لمرضـاه وعلـى النفقـات الكبيـرة التـي صرفـت عليهم، ويحتمل أن ما قام به هذا المشـفى من نشـاط 
خيـري، إنمـا كان تقليـداً للنمـوذج الإسـلامي لأعمـال الخير والإحسـان )بـراور 2001: 320(. 

وفــي مرحلــة تاليــة تحــول المشــفى إلــى جماعــة عســكرية، إذ لــم يكــن التنظيــم يســتهدف أن يعيــش 
أفــراده داخــل أديرتهــم منكبيــن علــى الصــلاة والعبــادة وتقديــم الخدمــة العلاجيــة فحســب، وإنمــا 
الاندمــاج فــي الحيــاة العامــة. المتصفــة أصــلاً بالعســكرية وفقــاً للظــروف التــي تحيــط بالمملكــة 
الصليبيــة منــذ نشــأتها. لذلــك اتخــذت هــذه الرابطــة لنفســها القواعــد التــي تحكــم أيــة رابطــة ديريــة 
ــراور )2001:  ــة والطاعــة، ويــرى ب ــاً بالفقــر والعف ــماً ثلاثي ــى أنفســهم قسََ وقطــع أعضاؤهــا عل
333( أن قيــام هــذا التنظيــم إنمــا كان تقليــداً للهيئــات الكبــرى، وأن الأهميــة السياســية والعســكرية 

لهــذه الهيئــة تافهــة، بيــد أن أهميتهــم كانــت بمثابــة تعبيــر عــن نفــس الدوافــع الاجتماعيــة والروحيــة 
التــي أوجــدت الهيئــات الكبــرى. 

ويميــل الباحــث إلــى مخالفــة هــذا الــرأي، ويعتقــد أن تحــول مشــفى القديــس لعــازر إلــى جماعــة 
ــت  ــد كان ــة الملحــة للعنصــر البشــري، فق ــر عــن حاجــة المملك ــة تعبي ــاء بمثاب ــا ج عســكرية إنم
المملكــة تعانــي منــذ تأسيســها مــن عــدة مشــكلات أبرزهــا النقــص الخطيــر فــي القــوى البشــرية، 
وتجمــع المصــادر الأوروبيــة والإســلامية علــى فقــر المملكــة بالســكان)انظر أجيــل 1989: 262، 
الشــارتري 1990 :112 ابــن القلانســي د.ت: 138()1(، وبالتالــي افتقارهــا لمــا يقدمــه هــذا العنصر 
لخدمــة المجهــود الحربــي للمملكــة ولمــا كانــت عمليــة إعــداد الفرســان والجنــود للاشــتراك إلــى 
ــة  ــاع عــن حــدود المملك ــن أجــل الدف ــلمين أو م ــه ضــد المس ــي حروب ــي ف ــك الصليب ــب المل جان
ضــد الغــارات الإســلامية التــي كانــت تتعــرض لهــا باهظــة التكاليــف، إذ قــدر الراتــب الســنوي 
الــذي كان يتقاضــاه الفــارس نحــو 350 بيزنــط)2( فضــلا عــن نفقاتــه الأخــرى مثــل الحصــول علــى 
تعويــض عــن الحصــان الــذي يصيبــه الــداء أو ينفــق، وكان للفــارس أربعــة خيــول فــي خدمتــه كمــا 
يذكــر كل مــن Lamont )1970: 150( و 92 )Richard )1979: )1(. فقــد كانــت المملكــة فــي 

أمــس الحاجــة لمــا يمكــن أن تقدمــه الهيئــة لخدمــة المجهــود الحربــي للمملكــة الصليبيــة.

)1( ذكر ابن القلانسي أن عدد جيش بلدوين الأول لم يكن يزيد عن2500 رجل.
ــف  ــى منتص ــطى وحت ــور الوس ــي العص ــرة ف ــة بكث ــت متداول ــة، كان ــة بيزنطي ــة ذهبي ــط:Bezant: عمل )2(  البيزن

)Boasc 1871: 38ــر ــب. )انظ ــن الذه ــرام م ــادل3,4 غ ــي تع ــرن13م، وه الق
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ويرجــح الباحــث أن تحــول المشــفى إلــى جماعــة عســكرية قــد تــم فــي عهــد الملــك بلدويــن الثانــي، 
ــة  ــت عادي ــم كان ــذا التنظي ــة ه ــة، إلا أن بداي ــة المحارب ــات الديني ــده تأســيس الهيئ ــذي شــهد عه ال
جــداً، لذلــك لــم يلحظهــا المــؤرخ فوشــيه الشــارتري)1( الــذي عــاش مــدة طويلــة فــي بيــت المقــدس 
امتــدت مــن )1100ـ1127م/493ـ521هـــ( وبالتالــي فإنــه لــم يشــر إليهــا مــن قريــب أو مــن بعيــد.

وقــد ســمي تنظيــم القديــس لعــازر بهــذا الاســم نســبة إلــى القديــس لعــازرSt.Lazarus، ويحتــل 
ــى أن  ــد عل ــد الجدي ــره العه ــيحي، إذ يظه ــي المس ــر الدين ــي الفك ــارزة ف ــة ب ــس مكان ــذا القدي ه
ــا  ــات كم ــد أن م ــى بع ــارك وتعال ــإذن ౫ಋ تب ــاة ب ــه الحي ــاد ل ــد أع ــلام ق ــه الس ــيح علي ــيد المس الس
ورد فــي إنجيــل يوحنــا )1: 11ـ52(. وعــاش لعــازر مــع أختيــه مريــم ومرثــا فــي قريــة بيثانــي 
ــوس )2008:  ــايولف )1997: 40( وفيتل ــل س ــون مث ــة الأوروبي ــع الرحال ــة()2( ويجم )العيزري
66ـ67( وفورزبــورغ )1997: 53( وثيودريــش )2003: 92( أن لهــذا القديــس قبــراً يــزار فــي 

ــي.  ــة بيثان قري

ــذي عــاش  ــت ال ــا صــورة البي ــب أخضــر مثمــن مرســوم عليه ــم صلي ــت شــارة هــذا التنظي وكان
فيــه القديــس لعــازر فــي بيثانــي كمــا يذكــر محمــد عــوض )2004: 49(. كمــا كان للهيئــة ختمهــا 
الخــاص بهــا، ويظهــر فــي الختــم صــورة مريــض بالجــذام، ملامحــه مشــوهة بســبب المــرض، 
يرتــدي ســترة ضيقــة مفتوحــة، ويلبــس فــوق رأســه قلنســوة، وكانــت إحــدى يديــه مختفيــة داخــل 
الســترة، والأخــرى تحمــل مطرقــة. وكلمــا تــرك فرســان هيئــة القديــس لعــازر المشــفى الخــاص 
بالمرضــى المجذوميــن، وجــب عليهــم أن يحــذروا النــاس مــن الاقتــراب مــن هــؤلاء المرضــى، 
وذلــك بتحريــك المطــارق وقــرع الأجــراس التــي تصــدر صوتــاً تحذيريــاً )بــراور 2001: 334(.

ــن1058ـ1059م،  ــا بي ــدة م ــي الم ــا ف ــارتر بفرنس ــة ش ــد بمدين ــارتري:Fulcher of chartes : ول ــيه الش )1(  فوش
ــاً لبلدويــن الأول، وأقــام معــه فــي الرهــا نحــو ســنتين، ثــم  ــة الصليبيــة الأولــى، وكان مرافق وشــارك فــي الحمل
حضــر معــه إلــى بيــت المقــدس، وبقــي ملازمــاً لــه حتــى وفاتــه ســنة1118م، ثــم مكــث فوشــيه فــي بيــت المقــدس 
حتــى وفاتــه1127م/521ه، ويعــد كتابــه ســجلاً لتاريــخ الإمــارات الصليبيــة فــي المشــرق العربــي منــذ خــروج 
الصليبييــن مــن بلادهــم عــام1096م/490ه وحتــى عــام1127م/521ه. وعندمــا أصبــح بلدويــن الأول ملــكاً علــى 
بيــت المقــدس، انتقــل معــه فوشــيه وأصبــح المصــدر الرئيــس للمعلومــات عــن هــذه الحقبــة، ونقــل عنــه العديــد من 

المؤرخيــن أمثــال وليــم الصوري.)انظــر الشــارتري 1990: 10ـ11 ونســيم 1967: 7( 
ــب  ــى الجان ــت عل ــدس، أقيم ــن الق ــرق م ــى الش ــم إل ــد 5ك ــى بع ــع عل ــة( تق ــيBethany:) العيزري ــة بيثان )2(  قري
الجنوبــي الشــرقي لجبــل الزيتــون، وصفهــا الرحالــة الروســي دانيــال الراهــب بأنهــا قريــة ريفيــة صغيــرة تبعــد 

ــاغ د.ت: )8 –2( 145(. ــال 1992: 63 والدب ــر داني ــدس. )انظ ــت المق ــوب بي ــخين)1188م( جن فرس
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تطور هيئة فرسان القديس لعازر حتى عام1187م/583هـ:

ــة،  ــدس عاصمــة المملكــة الصليبي ــت المق ــة بي ــي مدين ــة فرســان القديــس لعــازر ف إن وجــود هيئ
ــي  ــاركة ف ــة للمش ــم الفرص ــاح له ــا أت ــم به ــا أن وجوده ــا، كم ــا وتطوره ــى نموه ــاعد عل ــد س ق
 Le Peroumتصريــف أمورهــا. وأصبــح للهيئــة خــلال مــدة قصيــرة مقــر هــو »بيــت المجذوميــن

 )1(»Domos

  Masterــدم ــة المق ــور وظيف ــي ظه ــل ف ــم تمث ــذا التنظي ــيرة ه ــي مس ــرز ف ــى أن التطــور الأب عل
ــراور  ــن )ب ــر المبرصي ــن عناص ــة كان م ــذه الهيئ ــدم ه ــح أن مق ــوض: 2004: 49(، ويرج )ع
2001: 334(. وانفــرد المــؤرخ الصليبــي جوانفيــل )1968: 238( بعــد عــدة عقــود بالإشــارة إلى 

مكانــة هــذا المقــدم فــي الجيــش الصليبــي بالقــول: » إنــه لــم يكــن ذا رتبــة فــي الجيــش«. وتشــي هذه 
الملاحظــة مــن جانــب المــؤرخ الصليبــي جوانفيــل بــأن هيئــة فرســان القديــس لعــازر كانــت مــن 
هيئــات الفرســان الصغــرى فــي المملكــة، وقــد ســجلت الوثيقــة رقــم 111 مــن وثائــق كنيســة القيامة 
اســم أول مقــدم تولــى قيــادة فرســان القديــس لعــازر وذلــك فــي عام1135م/530هـــ، وكان يدعــى 
روجــر مــن القديــس لعــازرRoger de St.Lazarus Roziere 1894: 213-214. أمــا ثانيهمــا 
ويدعــى لامبــرت مــن القديــس لعــازرLambart de St.Lazarus فقــد ظهــر فــي الوثيقــة رقــم 
 Delaville( 1137م/532هـــ )55 مــن وثائــق الأرض المقدســة، والمؤرخــة فــي12 يوليو )تمــوز

ــد  ــازرPeter de St.Lazarus فق ــس لع ــن القدي ــرس م ــا بط La Roulx 1905: 73-74(. أم
ظهــر فــي ثــلاث وثائــق: إحداهــا الوثيقــة رقــم 5 مــن ســجل كنيســة القيامــة المؤرخــة فــي ينايــر 
ــم 128  ــة هــي الوثيقــة رق ) كانــون ثاني(1155م/550هـــ )Genevieve 1984: 134(، والثاني
مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس )Rohricht 1893: 31-32( فــي عام1171م/567هـــ، 
 Roziere 1894:( ــام ــس الع ــي نف ــة ف ــق كنيســة القيام ــن وثائ ــم 77 م ــة رق ــة هــي الوثيق والثالث

153ـ154(. وربمــا كان مســؤولاً عــن التنظيــم فــي المــدة مــا بين1155ـ1171م/550ـ567هـــ. 

وبظهــور وظيفــة المقــدم يكــون الجانــب التنظيمــي للهيئــة قــد اكتمــل فــي صــورة أهــم الوظائــف 
 De Marsy( ذات المســؤوليات المحــددة. وتظهــر الوثيقــة رقــم 13 مــن وثائــق القديــس لعــازر
 Rohricht( ــدس ــت المق ــوك بي ــال مل ــن ســجل أعم ــم 297 م ــة رق 133-132 :1884( والوثيق

76 :1893( أن الأمــر تطــور بعــد مــدة قصيــرة وصــار للهيئــة مقــر فــي مدينــة طبريــة. 

وبخصــوص التنظيــم الداخلــي للهيئــة، يعتقــد الباحــث بأنهــا نظمــت علــى نســق الهيئــات الرهبانيــة 
ــذي  ــو ال ــدم، وه ــة المق ــي للهيئ ــرم التنظيم ــة اله ــى قم ــد كان عل ــال فق ــذا المج ــي ه ــرى، وف الكب
عهــدت إليــه إدارة أمــور الأخويــة، وأشــارت الوثائــق الأوروبيــة كمــا أســلفنا لوجــود هــذه الوظيفــة 
فــي هيئــة القديــس لعــازر، وكان اختيــار المقــدم يتــم علــى أســاس الانتخــاب كمــا يذكــر جيــرارد 

.)Rohricht  1893: 34( ورد ذكر هذا المقر في الوثيقة رقم 134 من سجل أعمال ملوك بيت المقدس  )1(
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أوف مونتريــل )2008: 35()1( وينتخــب مــن بيــن الفرســان، وكانــت طاعتــه أمــراً ينبغــي علــى 
كافــة أفــراد التنظيــم الالتــزام بهــا، وإن كانــت ســلطته قيــدت بالقــرارات الجماعيــة لإخوتــه، الذيــن 
يجتمعــون مــع هيئــة الرهبــان العامــة، والتــي كان مــن مهامهــا ســن القوانيــن للأخويــة، كمــا هــو 

الحــال فــي الهيئــات الكبــرى )ســميث 1989: 229(.

ومـن الوظائـف المهمـة المتصلـة بالتنظيـم الديـر، وهو تعبير يراد بـه مركز قيـادة الأخوية في بيت 
المقـدس الـذي يتواجـد بـه الإخـوة بصفة دائمة، وهـو بمثابة قاعـدة الحكم والإدارة )سـميث 1989: 
الوثائـق والمصـادر  لعـازر فـي  القديـس  لديـر  2004: 55(، وتتكـرر الإشـارة  228( )عـوض 

 Rohricht 1893:( الأوروبيـة مثـل الوثيقـة رقـم 283 مـن سـجل أعمـال ملـوك بيـت المقـدس
151-150( وعنـد وليـم الصـوري )1990: )2( 730(. وحـددت الوثيقة رقم 13 من سـجل أعمال 

 .)Rohricht 1893: 27( ملـوك بيـت المقـدس موقعـه بأنه خـارج أسـوار بيـت المقـدس

ومــن العناصــر التــي كونــت البنيــة الداخليــة للتنظيــم الفرســان)2( وهــم الذيــن يتولــون المناصــب 
الإداريــة والتنفيذيــة فــي الهيئــة، وعلــى غــرار مــا كان معمــولاً بــه فــي الهيئــات الكبــرى، فقــد كان 
إشــغال الوظائــف الإداريــة يتــم بموافقــة مــن قبــل هيئــة الرهبــان العامــة، ولا يعــد التنظيــم تنظيمــا 
ــوف  ــي صف ــون الرعــب ف ــم يبث ــذا التنظي ــة الفرســان، وكان فرســان ه عســكرياً إلا بوجــود طبق
أعدائهــم لبســالتهم الحربيــة مــن ناحيــة، ولخــوف النــاس بــأن يصابــوا بالعــدوى منهــم، مــن ناحيــة 

أخــرى )انظــر ســميث 1989: 229 بــراور 1999: 149(. 

وفـي عام1143م/538هــ، حـدث تطـور مهـم لهيئـة القديـس لعـازر تمثـل فـي قيـام الملكـة مليزاند 
بتشـييد مجمـع لهيئـة القديـس لعـازر فـي قريـة بيثانـي )العيزريـة(، وقـدم وليـم الصـوري تفاصيـل 
مهمـة فـي كتابـه عـن بنـاء هـذا المجمع فقـال: »وبعد كثير من الدراسـة وقـع اختيار الملكـة مليزاند 
علـى بيـت عنيـا ) العيزريـة(، وهـو بيت مـاري ومارثا وأخيهما لعـازر، وتقع هـذه القرية على بعد 
خمسـة عشـر فرسـخاً)3( عن القدس، وتقع حسـب قول الإنجيل فيما وراء جبل الزيتون على السـفح 
الشـرقي لـه، وبمـا أن المـكان يقع على حافة الصحـراء ويمكن أن يتعرض لهجمات المسـلمين، فقد 

)1(  تحدث المؤلف عن وفاة مقدم الاسبتارية، وقيام فرسان التنظيم بانتخاب مقدم آخر خلفاً له.
ــتقراطية  ــة الأرس ــن الطبق ــزءاً م ــؤلاء ج ــكل ه ــي؛ إذ ش ــع الصليب ــي المجتم ــزة ف ــة متمي ــان بمكان ــع الفرس )2(  تمت
ــة العاليــة لهــؤلاء الفرســان فــي المملكــة فقــال:  فــي مجتمــع المملكــة الصليبيــة، وتحــدث ابــن منقــذ عــن المنزل
ــة  ــل النــاس ســوى الشــجاعة، ولا عندهــم تقدمــة ولا منزل ــة مــن فضائ »والإفرنــج، خذلهــم ౫ಋ، مــا فيهــم فضيل
عاليــة إلا للفرســان، ولا عندهــم نــاس إلا الفرســان- فهــم أصحــاب الــرأي وهــم أصحــاب القضــاء والحكم...وهــذا 
الحكــم بعــد أن يعقــده الفرســان مــا يقــدر الملــك ولا أحــد مــن مقدمــي الإفرنــج يغٌَيــره ولا ينقضــه؛ فالفــارس أمــر 

عظيــم عندهــم. )انظــر ابــن منقــذ1987: 87ـ88(.
)3(  الفرســخ: يتألــف مــن ثلاثــة أميــال، وهــو يعــادل تقريبــاً 6 كــم. )انظــر هنــس2001: 94( وأخطــأ المــؤرخ وليــم 
الصــوري حيــن جعــل المســافة بيــن قريــة العيزريــة وبيــت المقــدس خمســة عشــر فرســخاً، والحقيقــة أن المســافة 

بينهمــا لا تتعــدى تقريبــاً 3 كــم. 
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أمـرت الملكـة وبنفقـة كبيـرة ببناء ملحـق محصن ببرج ومشـيد من الحجارة المنحوتـة والمصقولة، 
وخصـص هـذا البـرج لغـرض الدفـاع الضـروري بحيـث تتمكـن الراهبـات مـن الحصـول علـى 
حصـن منيـع للحمايـة مـن هجمـات المسـلمين، وأوقفـت عليـه مدينـة أريحـا)1( وكل مـا بهـا مـن 
حدائـق، ومـا حولهـا مـن ضيـاع )الصـوري: 1990: )2( 730ـ731(. وكان هـذا أسـخى مـا بذلته 
الملكـة مليزانـد لهيئـة القديـس لعـازر، وفـي العـام ذاتـه خصصـت الملكـة مليزاند قطعـة أرض في 
قريـة بيثانـي ) العيزريـة( لإقامـة مـكان للمجذوميـن تابـع للقديـس لعـازر كمـا ورد فـي الوثيقة رقم 
16 مـن أرشـيف الشـرق اللاتينـي )1884: 135( والوثيقـة رقم 388 من سـجل أعمـال ملوك بيت 

 .)Rohricht 1893: 88( المقـدس

ــة  ــة ديني ــازر هيئ ــس لع ــان القدي ــة فرس ــت هيئ ــر، أصبح ــي عش ــرن الثان ــف الق ــول منتص وبحل
ــد أصبحــوا مســؤولين عــن  ــى عاتقهــا مهــام تتناســب وقدراتهــا وإمكاناتهــا، فق ــع عل عســكرية يق
ــن الســور الملاصــق  ــي عــن الجــزء م ــدس، وبالتال ــم الملاصــق لأســوار الق ــر هيئته ــة مق حماي
 )Genevieve 1984: 39-44( ــة ــة القيام ــجل كنيس ــن س ــم 6 م ــة رق ــت الوثيق ــم، وكان لمقره
قــد أشــارت لكنيســة القديــس لعــازر وحصنهــا فــي القــدس، ممــا يجعلنــا نســتنتج أن حمايــة هــذه 

ــم. ــام المنوطــة به ــن المه المنشــآت كان م

ــد يمكــن أن يتعــرض  ــذي شــيدته الملكــة مليزان ولمــا كان مجمــع القديــس لعــازر فــي بيثانــي وال
لهجمــات المســلمين، فمــن الطبيعــي أن يعهــد بحمايــة الديــر والبــرج لهيئــة فرســان القديــس لعــازر.  

ــدس  ــت المق ــة بي ــة مدين ــة، المشــاركةُ فــي حماي ــق الهيئ ــى عات ــاة عل ــك كان مــن المهــام الملق كذل
ــن  ــة م ــذه المهم ــتنتجنا ه ــد اس ــلمين، وق ــرب المس ــل الع ــن قب ــا م ــول إليه ــة الدخ ــم حرك وتنظي
خــلال النــص الــذي أورده الرحالــة الألمانــي ثيودريــش، والــذي يذكــر بأنــه لــم يكــن يســمح لأي 
عربــي مســلم بدخــول القــدس إلا بتصريــح خــاص يصــدره الملــك أو فرســان المعبــد، أو أعضــاء 
المنظمــات الدينيــة )ثيودريــش 2003: 125(. ولمــا كانــت هيئــة فرســان القديــس لعــازر مــن بيــن 
الهيئــات الدينيــة الحربيــة التــي وجــدت فــي المدينــة، فمــن المؤكــد أن تكــون الهيئــة قــد شــاركت 

فــي هــذه المهمــة.

واللافــت للنظــر أن المصــادر التاريخيــة الأوروبيــة لــم تكشــف النقــاب عــن مشــاركة هيئــة القديــس 
لعــازر فــي أيــة معركــة ضــد المســلمين حتــى قيــام معركــة حطيــن583ه/1187م.

ــك السياســة بدرجــات  ــي تل ــة ف ــد شــاركت الهيئ ــة، فق ــي السياســة الصليبي ــة ف أمــا عــن دور الهيئ
ــوا قيادتهــا. ــن تول ــن الذي ــق مــع ظروفهــا والمقدمي ــك حســبما يتف ــة وذل متفاوت

)1(  أريحــا: مدينــة مــن أقــدم مــدن العالــم، ذكرهــا الرحالــة والجغرافيــون المســلمون بأنهــا مدينــة الجباريــن، تأسســت 
نحــو عــام3000ق.م، ودعيــت يرحــو، وهــي لفظــة آراميــة تعنــي مدينــة القمــر. )انظــر القزوينــي د.ت: 142 . 

دانيــال 1992: 74ـ75(.  
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ويتــردد ذكــر الهيئــة ومشــاركة رجالاتهــا فــي السياســة الصليبيــة منــذ وقــت مبكــر، ففــي 29 يونيــو 
)حزيران(1135م/530هـــ، يبــرز ذكــر مقــدم هيئــة فرســان القديــس لعــازر روجــر وزوجتــه مريم 

 .)Roziere 1894: 213-214( فــي الوثيقــة رقــم 111 مــن وثائــق كنيســة القيامــة

كما تبرز شخصية المقدم لامبرت على صعيد السياسة الداخلية للمملكة بحضوره الاجتماع الذي 
عقده البطريرك وليم الأول في12 تموز1137م/532هـ، وفيه قدم البطريرك منحة لشخص يدعى 
والتر دي لوكيا، وكان من بين الشهود على هذه المنحة لامبرت من القديس لعازر، وقد ورد ذكره 

.)Delaville La Roulx 1905: 73-74( في الوثيقة رقم 55 من وثائق الأراضي المقدسة

كذلــك ظهــر مقــدم الهيئــة بطــرس أثنــاء مشــاركته فــي الاجتمــاع المعقــود فــي مدينــة عــكا 
ــن  ــارات بي ــلاك وعق ــع أم ــة بي ــت صفق ــه أبرم ــون ثاني(1155م/550هـــ، وفي ــر )كان في14يناي
هيــو دي ابليــن مــن طبريــة)1( وكنيســة القيامــة فــي بيــت المقــدس وكان مــن بيــن الشــهود علــى 
هــذه الصفقــة بطــرس مــن ســانت لازار كمــا تشــير الوثيقــة رقــم 50 مــن ســجل كنيســة القيامــة 

 .)Genevieve 1984: 134(

مدينــة  فــي  عقــد  الــذي  الاجتمــاع  فــي  مشــاركته  أثنــاء  أيضــاً  بطــرس  شــخصية  وتبــرز 
عكا1171م/567هـــ، والــذي منــح فيــه برنــارد مســؤول كنيســة القيامــة هيئــة الاســبتارية)2( قريــة 
ــر  ــا تذك ــازر كم ــس لع ــن القدي ــذه المنحــة بطــرس م ــى ه ــن الشــهود عل ــن بي ــران)3( وكان م كاف
الوثيقــة رقــم 77 مــن وثائــق كنيســة القيامــة )Roziere 1894: 152-154( والوثيقــة رقــم 128 

.)Rohricht 1893: 31-32( مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس

يتضــح لنــا ممــا ســبق، إســهام هيئــة فرســان القديــس لعــازر فــي أحــداث هــذه الحقبــة، وحــرص 
مقدمــي الهيئــة علــى إثبــات وجودهــم بالإســهام المباشــر فــي تلــك الأحــداث. 

الموارد المالية لهيئة القديس لعازر:

حــازت هيئــة القديــس لعــازر ممتلــكات وإقطاعــات عــن طريــق الأوقــاف والمنــح والهبــات مــن 

)1(  هيــو دي إبليــن: هــو ابــن باليــان دي إبليــن، كندســطبل يافــا، وشــقيق كل مــن بلدويــن وأرمنجــارد وقــد أصبــح مــن 
النبــلاء بعــد زواج أختــه أرمنجــارد مــن ســيمون ســيد طبريــة وأنعــم عليهــا الملــك بلدويــن الثالــث بلقــب ســيدة 

.)Rey1896: 447   طبريــة. )انظــر
)2(  هيئــة الاســبتارية: هيئــة رهبانيــة عســكرية محاربــة تمتــد جذورهــا فــي فلســطين إلــى مــا قبــل الحملــة الصليبيــة 
ــة  ــا بهيئ ــرف الباب ــد اعت ــي، وق ــة أمالف ــن مدين ــو مواطــن م ــرارد وه ــى جي ــة إل ــى، ويرجــع تأســيس الهيئ الأول
ــوري  ــر الص ــام1113م/507ه )انظ ــة ع ــا الغربي ــام وأوروب ــلاد الش ــي ب ــة ف ــا كامل ــت حقوقه ــبتارية وأثب الاس

والبيشــاوي1990: 99(.    )2(830ـ831    :1990

)3(  قريــة كافــران: لــم نتمكــن مــن تحديــد موقعهــا وربمــا يكــون اســم القريــة قــد تغيــر، أو أنهــا اندثــرت ولــم تعــد 
تذكــر. 
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ملــك بيــت المقــدس ومــن كبــار الســادة الإقطاعييــن فــي المملكــة )Beyer 1944: 226(. ويمكــن 
تقســيم المنــح والهبــات والإقطاعــات التــي حازتهــا الهيئــة إلــى نوعيــن همــا: الإقطاعــات النقديــة 

والإقطاعــات العينيــة. 

الإقطاعات النقدية:

المقــدس  بيــت  ملــك  الثالــث  بلدويــن  الملــك  عقــد  1159م/554هـــ،  عــام  فــي 
)1144ـ1163م/539ـ559هـــ()1( اجتماعــاً فــي القصــر الملكــي فــي مدينــة عــكا، وفــي هــذا 
ــه شــخص يدعــى  ــاً قدم ــدره عشــرون بيزنط ــنوياً ق ــاً س ــي ســجله مبلغ ــك ف ــق المل ــاع وث الاجتم
غوفريــد الطرطوســي)2( لمرضــى الجــذام التابعيــن للقديــس لعــازر فــي بيــت المقــدس، وهــو مــا 

 .)136  :1884( اللاتينــي  الشــرق  أرشــيف  وثائــق  مــن   17 رقــم  الوثيقــة  فــي  ورد 

وفــي عــام1170م/566ه، قــام والتــر أميــر الجليــل)3( وزوجتــه آشــيفا)4( بمنــح كنيســة لعــازر فــي 
ــة )البيشــاوي  ــدره طبري ــذي ت ــدره ســبعة بيزنطــات مــن الدخــل ال ــاً ســنوياً ق ــدس مبلغ ــت المق بي

 .)251  :1990

وفــي الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر) شــباط(1174م/570هـ، عقــد الملــك عمــوري الأول ملــك 
ــكا  ــة ع ــي مدين ــي ف ــر الملك ــي القص ــاً ف ــت المقدس)1163ـ1174م/559ـ570هـــ()5( اجتماع بي
حضــره حشــد كبيــر مــن الأمــراء ورجــال الديــن فــي المملكــة، وفــي هــذا الاجتمــاع وثــق الملــك 
ــس  ــروت)6( لكنيســة القدي ــر ســيد بي ــا والت ــون بيزنطــاً قدمه ــدره أربع ــاً ســنوياً ق ــي ســجله مبلغ ف

ــه  ــن آل إلي ــره حي ــد، كان عم ــة مليزان ــن الملك ــوي م ــك الأنج ــك فول ــن المل ــث:Baldwin III: اب ــن الثال )1(  بلدوي
العــرش ثــلاث عشــرة ســنة، وقــد مكــث فــي الحكــم مــدة عشــرين عامــاً، وقــد نــال قســطاً مــن التعليــم، وكان يجــد 
ــرد. )انظــر الصــوري  ــي ألعــاب الميســر والن ــرة ف ــخ، كمــا انغمــس بصــورة كبي ــب التاري ــي مطالعــة كت ــذة ف ل

)2(734ـ737(  :1990

)2( شخصية غير معروفة.
)3(  والتــر أميــر الجليــل:Walter: ذكــره المــؤرخ وليــم الصــوري فــي بعــض المواضــع باســم والتــر أوف فوكنبــرغ، 
ــة بفعــل  ــي المملكــة الصليبي ــه ف ــق مكانت ــد حق ــر آمــر قلعــة ســانت أومــر، وق ــي مواضــع أخــرى باســم والت وف
ــه الملــك عمــوري بلقــب  ــزواج أنعــم علي ــة، وبعــد ال ــة الأميــرة آشــيفا الثاني ــة طبري ــة إقطاعي زواجــه مــن وريث
ــكات 2002: 118(. ــك ســنة1169م/564ه. )انظــر الصــوري1990: )2( 809( )انظــر الدوي ــة وذل ســيد طبري
)4(  آشــيفا الثانيــة: ابنــة ســيد طبريــة مــن زوجتــه أرمنجــارد دي إبليــن، تزوجهــا والتــر، وبذلــك أدار الإقطاعيــة نيابــة 

عــن زوجتــه. )انظــر الدويــكات2002: 116(. 
)5(  عمــوري الأول:Amaury I: ابــن الملــك فولــك الأنجــوي والملكــة مليزانــد، وشــقيق الملــك بلدويــن الثالــث الــذي 
توفــي دون أن يتــرك وريثــا فخلفــه علــى العــرش شــقيقه عمــوري، وكان فــي الســابعة والعشــرين مــن العمــر حيــن 

اعتلــى العــرش، وامتــد حكمــه إحــدى عشــرة ســنة وخمســة أشــهر. )انظــر الصــوري1990: )2( 878ـ882(.
)6(  والتــر الثالــث:Walter III: ســيد إقطاعيــة بيــروت، تــزوج مــن ابنــة فليــب ميللــي الكبــرى هيلينــا، ممــا جعلــه 
ســيداً إقطاعيــاً علــى بارونيــة مــا وراء الأردن، وقــد بقــي ســيدا علــى شــرق الأردن حتــى وفــاة زوجتــه، فاحتفــظ 
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لعــازر، وهــذه المنحــة تقتطــع مــن عوائــد قطعــة أرض خاصــة بــه فــي مدينــة عــكا، وقــد ذكــر 
 .)Rohricht 1893: 136( ذلــك فــي الوثيقــة رقــم 512 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس

  Humphrey IV of Toron)1(1183م/579هـ، قــام همفــري الرابــع)وفــي 21 أبريل)نيســان
ــدره عشــرون  ــر القديــس لعــازر فــي بيــت المقــدس مبلغــاً ق ــع لدي ــن التاب ــح مشــفى المجذومي بمن
بيزنطــاً تقتطــع مــن نصيبــه فــي عوائــد جمــرك عــكا كمــا ورد فــي الوثيقــة رقــم 29 مــن وثائــق 

ــي )1884: 146ـ147(.  ــرق اللاتين ــيف الش أرش

أمــا بخصــوص الإقطاعــات العينيــة، فقــد نالــت الهيئــة الكثيــر مــن المنــح والهبــات، بــل وامتلكــت 
الكثيــر مــن الأراضــي عــن طريــق الشــراء.

 )Rohricht 1893: 34( وقــد أشــارت الوثيقــة رقــم 130 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس
أن أول منحــة حصلــت عليهــا هيئــة فرســان القديــس لعــازر، كانــت مــن بطريــرك بيــت المقــدس 
وليــم الأول وهــي عبــارة عــن صهريــج مــاء فــي مدينــة بيــت المقــدس. ثــم عــاد هــذا البطريــرك 
وقــدم لكنيســة القديــس لعــازر منحــة جديــدة عبــارة عــن قطعــة أرض لــم تحــدد الوثيقــة موقعهــا، 
 Rohricht( وهــو مــا أشــارت إليــه الوثيقتــان: رقــم 128 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس

 .)Roziere 1894: 153-154( ورقــم 77 مــن وثائــق كنيســة القيامــة ،)32-31 :1893

وفــي عام1143م/538هـــ، خصصــت الملكــة مليزانــد قطعــة أرض فــي قريــة العيزريــة لإقامــة 
مــكان للمجذوميــن تابــع لهيئــة القديــس لعــازر، وقــد ذكــر ذلــك فــي الوثيقــة رقــم 16 مــن أرشــيف 
الشــرق اللاتينــي )1884: 135( وفــي الوثيقــة رقــم 388 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت المقــدس 

 .)Rohricht 1893: 88(

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق الحــادي والثلاثيــن مــن آب 1145م/ العاشــر مــن ربيــع الأول ســنة 
540هـــ، حصلــت كنيســة القديــس لعــازر فــي طبريــة علــى قطعــة أرض مســاحتها كاريوكتيــن)2( 

قدمتهــا أرمنجــارد ســيدة طبريــة، وهــو مــا ورد فــي الوثيقــة رقــم 13 مــن وثائــق القديــس لعــازر 

بالبارونيــة بوصفــه وصيــا علــى ابنتهــا بياتــرس، فلمــا توفيــت ســقطت وصايتــه علــى البارونيــة، وتــم تعويضــه 
 .)Rey 1896 )B(: 20ـ18( )انظــرRey 1896 )A(: 12بإقطــاع تــل الصافيــة. )انظــر

ــيد  ــي س ــب ميلل ــة فلي ــتيفاني ابن ــه س ــن، وأم ــيد تبني ــث س ــري الثال ــن همف ــع:Humfory IV : اب ــري الراب )1(  همف
بارونيــة مــا وراء الأردن، فلمــا توفــي أبــوه تولــت الوصايــة عليــه أمــه، ولمــا تزوجــت والدتــه مــن رينــو أصبــح 

ــكات2009: 108، 122(. ــة. )انظــر الدوي ــن بلوغــه الســن القانوني ــى أملاكــه لحي ــا عل زوجهــا وصي
)2(  الكاريــوكا: وحــدة قيــاس مســاحة الأرض التــي اعتمدتهــا مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة، وتســتخدم باعتبارهــا 
ــوكات  ــع الكاري ــاحة جمي ــن مس ــم تك ــة، ول ــا المملك ــي تفرضه ــة الت ــراض الضريبي ــدم الأغ ــة تخ ــدة إداري وح
ــادل  ــا يع ــاراً أي م ــن هكت ــة وثلاثي ــاوي خمس ــت تس ــي كان ــمية الت ــة الرس ــوكا الصليبي ــاك الكاري ــاوية، فهن متس
ــة  ــاوي أربع ــذي يس ــي ال ــدان العرب ــادل الف ــمية وتع ــر الرس ــوكا غي ــاك الكاري ــاً، وهن ــين دونم ــة وخمس ثلاثمائ

دونمــات. )انظــر البيشــاوي1990: 463ـ468(
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)DeMarsy 1884: 132-133( وكذلــك فــي الوثيقــة رقــم 297 مــن ســجل أعمــال ملــوك بيــت 
 .)Rohricht 1893: 76( ــدس المق

كمــا تشــير الوثيقــة رقــم 82 من ســجل أعمال ملــوك بيــت المقــدس )Rohricht 1893: 182( إلى 
أنــه فــي22 يونيــو )حزيران(1150م/545هـــ، عقــد بلدويــن الثالــث ملــك بيــت المقــدس اجتماعــاً 
فــي القصــر الملكــي فــي مدينــة عــكا، ووثــق فــي ســجله أنــه بــاع لأخــوة القديــس لعــازر ثلاثــة 
عشــر كاريــوكا فــي وادي بيــت لحــم خــارج أســوار القــدس مقابــل مبلــغ ألــف وخمســين بيزنطــاً. 

وفــي عام1159م/554هـــ، اشــترك العديــد مــن نبــلاء المملكــة فــي حضــور الاجتمــاع الــذي عقدتــه 
الملكــة مليزانــد بموافقــة ابنهــا الملــك بلدويــن الثالــث، حيــث قامــت بمنــح كنيســة القديــس لعــازر 
الكثيــر مــن الهبــات والمنــح والامتيــازات، كمــا تشــير الوثيقــة رقــم 11 مــن وثائــق القديــس لعــازر 
ــى  ــورد قيســارية منحــةً إل ــو ل ــدم هي ــي عــام 1160م/555هـــ ق )DeMarsy 1884: 130(. وف
 DeMarsy( ــارية ــة قيس ــي مدين ــن ف ــن بيتي ــارةً ع ــت عب ــازر، وكان ــس لع ــان القدي ــة فرس هيئ

.)1884: 137( )Walker 1990: 66

كذلــك قــدم الملــك عمــوري الأول فــي 24 شــباط1174م/570ه، منحــة لكنيســة القديــس لعــازر، 
وهــو مــا أشــارت إليــه الوثيقــة رقــم 28 مــن أرشــيف الشــرق اللاتينــي )1884: 145ـ146(. 

يتضــح ممــا ســبق ذكــره حــرص الهيئــة علــى الحصــول علــى المزيــد مــن المنــح والامتيــازات 
لتدعيــم المركــز المالــي للهيئــة، وبالمقابــل عملــت المملكــة جاهــدة علــى تقديــم المنــح والهبــات مــن 

أجــل أن تكــون الهيئــة قــادرة علــى النهــوض بالمهــام المنوطــة بهــا.

علــى أيــة حــال، اســتطاع صــلاح الديــن الأيوبــي فــي26 ربيــع ثاني583هـــ/ الرابــع مــن 
ــادر  ــي المص ــر ف ــم نعث ــن)1( ول ــي حطي ــاحقة ف ــة س ــن هزيم ــزل بالصليبيي ــوز1187م، أن ين تم
ــة  ــي معرك ــازر ف ــس لع ــان القدي ــه فرس ــام ب ــكري ق ــارة لأي دور عس ــة إش ــى أي ــة عل الأوروبي
حطيــن، رغــم أن المملكــة الصليبيــة حشــدت كل الرجــال القادريــن علــى القتــال، ويــرى الباحــث 
أن مــرد ذلــك فقــدان الكثيــر مــن الوثائــق الخاصــة بالتنظيــم وبالتالــي غيــاب الكثيــر مــن الحقائــق 
عنهــم، ويرجــح أن يكــون فرســان القديــس لعــازر قــد شــاركوا بــدور مــا فــي المعركــة، لكــن لا 

ــال.  ــي القت ــدور محــدد ف ــد صراحــة بقيامهــم ب ــا يفي ــا م يوجــد تحــت أيدين

ــي فلســطين،  ــل الإســلامية ف ــدن والمعاق ــن اســترداد الم ــي حطي ــن ف ــب نجــاح صــلاح الدي وأعق
ومــن ذلــك نجاحــه فــي اســترداد مدينــة بيــت المقــدس يــوم الجمعــة27 رجب583هـــ/12 تشــرين 

)ابــن  )10(146ـ147(   :1995 الأثيــر  )ابــن  )الأصفهانــي2000: 72ـ87(  انظــر  معركــة حطيــن  )1(  حــول 
شــداد2003: 152ـ157( )أبــو شــامة 1997: )3(275ـ292( )ابــن واصــل 1980: )2( 188ـ200(. أمــا فــي 
المصــادر الأوروبيــة فانظــر ذيــل وليــم الصــوري )حبشــي 2002: 107ـ126( وكتــاب الحــرب الصليبيــة الثالثــة: 

ــفٍ مجهــول )حبشــي 2000: )1(41ـ45(. ــن ورتشــارد لمؤل صــلاح الدي
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أول1187م، ونعلــم مــن المصــادر أنــه أثنــاء حصــار القــدس حُشِــدت أســوار المدينــة بــكل الرجــال 
القادريــن علــى حمــل الســلاح )حبشــي 2002: 110ـ119، و2000: )1( 41ـ44(. وبذلــك تتضــح 
مشــاركة الجميــع داخــل بيــت المقــدس فــي الدفــاع عنهــا، لكننــا لــم نســمع عــن أي دور لفرســان 
القديــس لعــازر فــي الدفــاع عــن بيــت المقــدس، ومــن الطبيعــي أن يشــارك فرســان القديــس لعــازر 
بــدور مــا بحكــم وجودهــم فــي بيــت المقــدس، لكــن المصــادر الأوروبيــة تقــف صامتــة حيــال ذلــك، 

بحيــث لا نعثــر علــى مــا يشــير صراحــة إلــى قيامهــم بــدور محــدد فــي الدفــاع عــن المدينــة.

ــأن  ــرى ب ــدس، فالباحــث ي ــت المق ــة بي ــن لمدين ــد اســتعادة صــلاح الدي ــة بع ــر الهيئ وحــول مصي
اســتعادة المدينــة مثــل نهايــة نشــاط الهيئــة داخــل بيــت المقــدس، إذ ترتــب علــى ســقوط المدينــة 
ــي  ــل الت ــدن والمعاق ــي الم ــا ف ــع ممتلكاته ــدت جمي ــا فق ــا أنه ــرة، كم ــم لخســائر بشــرية كبي تكبده
ــلاح  ــون ص ــن أن يك ــن الممك ــه م ــرح Barber 1994: 447 أن ــن، ويقت ــلاح الدي ــتعادها ص اس
الديــن قــد ســمح لهيئــة القديــس لعــازر بالبقــاء فــي المدينــة المقدســة مــدةً لا تزيــد عــن العــام لإعــادة 
ــه بمــا  ترتيــب أوضاعهــم والخــروج مــن بيــت المقــدس بعــد تحريرهــا، ويستشــهد علــى فرضيت
ــم 847 مــن المواثيــق العامــة لفرســان الاســبتارية )1894: 527(، والتــي  ــه عــن الوثيقــة رق نقل
تفيــد أن صــلاح الديــن ســمح لعشــرةٍ مــن الاســبتارية بالبقــاء فــي بيــت المقــدس مــدةً لا تزيــد عــن 

عــامٍ واحــدٍ، وذلــك لعــلاج مرضاهــم، وهــو مــا لــم تــأتِ علــى ذكــره المصــادر الإســلامية. 

فلسطين:  في  الصليبي  الوجود  نهاية  حتى  لعازر  القديس  فرسان  هيئة  أحوال 
1187ـ1291م/583ـ690هـ: 

بعــد اســتعادة الحملــة الصليبيــة الثالثــة لمدينــة عــكا)1( انتقــل فرســان القديــس لعــازر لهــذه المدينــة 
التــي غــدت العاصمــة الجديــدة للمملكــة الصليبيــة وامتلكــت الهيئــة فيهــا مقــراً لهــا، وهــو المقــر 
ــر  ــذا المق ــع ه ــل )2008: 34(، ويق ــرارد أوف مونتري ــي جي ــؤرخ الصليب ــه الم ــار إلي ــذي أش ال
ــك فرســان  ــراور 2001: 334(. وامتل ــة عــكا )ب ــد القمــة الشــمالية لمدين ــرب مــن البحــر عن بالق
القديــس لعــازر كذلــك ديــراً للراهبــات المجذومــات يقــع بالقــرب مــن الكاتدرائيــة )بــراور 2001: 
ــرج القديــس لعــازر وأســندت إليهــم مهمــة  ــي عــكا برجــاً عــرف باســم ب 335(، كمــا امتلكــوا ف

ــاع عــن هــذا البــرج )بــراور 2001: 334(. الدف

ثــم تطــور الأمــر وأصبــح للهيئــة مقــرات فــي عدة مــدن وحصلــت على بعــض المنــح والامتيازات، 

ــون، احتلهــا  ــم تحصينهــا فــي عهــد حاكــم مصــر ابــن طول ــد ت )1(  عــكا: مــن أشــهر مــدن الســاحل الفلســطيني، وق
الصليبيــون فــي عهــد بلدويــن الأول ســنة1104م/498ه، زارهــا الرحالــة المســلم ابــن جبيــر عــام1185م/581ه، 
وذكــر بأنهــا مــن مــدن الفرنــج الرئيســة، وأنهــا زاخــرة بالســكان، والنشــاط الاقتصــادي، لاســيما التجــاري. )انظــر 

ابــن جبيــر )د.ت(: 211ـ212( )انظــر مونرونــد 1865: )1(221ـ222(. 
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فعلــى ســبيل المثــال قــام بطــرس رئيــس أســاقفة قيســارية)1(  بمنــح هيئــة القديــس لعــازر منــزلًا 
 DeMarsy( وكنيســة فــي حــدود أســقفية قيســارية،وقد تمــت هــذه المنحــة ســنة1235م/633هـ
154 :1884(.    وفــي نوفمبر)تشــرين ثاني(1240م/638هـــ، قــام أرمونــد دي بيرجــورد ســيد 

 DeMarsy( ــل موســار فــي عــكا ــى جب ــة قطعــة أرض واقعــة عل ــح الهيئ ــد)2( بمن فرســان المعب
.)1884: 155

ــوري  ــو دي فل ــا شــخص يدعــى رين ــة، يظهــر لدين ــة خــلال هــذه الحقب ــادة الهيئ ــق بقي وفيمــا يتعل
تولــى منصــب المقــدم فــي هــذه المــدة، ففــي عام1234م/632هـــ، ظهــر رينــو فــي إحــدى الوثائــق 
 DeMarsy 1884:(ــدس ــت المق ــي بي ــازر لمجذوم ــس لع ــة القدي ــيد جماع ــه س ــه بأن ــير إلي وأش

 .)153( )Barber 1994: 443

وخــلال هــذه المرحلــة شــاركت الهيئــة فــي الأحــداث التــي مــرت بالمملكــة الصليبيــة، فقــد شــارك 
ــد مــن  ــي العدي الفرســان المجذومــون، كمــا هــو الحــال بالنســبة لفرســان المنظمــات الأخــرى، ف

الحــروب والحمــلات العســكرية فــي فلســطين ضــد المســلمين. 

ففــي عام1244م/642هـــ، اشــترك الفرســان المجذومــون مــع فرســان الهيئــات الدينيــة العســكرية 
الكبــرى فــي معركــة حربيــة، وقتــل منهــم عــدد كبيــر وتكبــدوا خســائر فادحــة فــي الأرواح )بــراور 

 .)334 :2001

ــي الشــام بعــد  ــك فرنســا ف ــس التاســع مل ــس لوي ــي عام1253م/651هـــ، وخــلال تواجــد القدي وف
إخفــاق حماتــه علــى مصــر، نجــد أن صدامــاً حربيــاً وقــع بيــن فرســان القديــس لعــازر والمســلمين، 
ــك  ــا كان المل ــه: »بينم ــك الصــدام بقول ــل ذل ــل تفاصي ــي جــان دي جوانفي ــؤرخ الصليب وأورد الم
)لويــس( معســكراً أمــام يافــا شــاهد رئيــس ســانت لازار_ تجــاه الرملــة علــى بعــد ثلاثــة فراســخ 
_ بعــض حيوانــات وأشــياء مختلفــة، فحدثتــه نفســه بالحصــول علــى غنيمــة هائلــة، ولــم يكــن ذا 
رتبــة فــي الجيــش ممــا مكنــه أن يفعــل مــا يريــد، فمضــى نحــو مــا رأى دون أن يستشــير الملــك، 
فلمــا جمــع غنائمــه بعضهــا إلــى بعــض هاجمــه المســلمون وهزمــوه شــر هزيمــة، حتــى إنــه لــم 

ينــج مــن جميــع رفاقــه غيــر أربعــة.

ــاح والدعــوة للســلاح،  ــي الصي ــى أخــذ ف ــى المعســكر حت ــود إل ــس ســانت لازار يع ــد رئي ــم يك ل
فذهبــتُ وســلحتُ نفســي والتمســتُ مــن الملــك أن يــأذن لــي بالذهــاب إلــى تلــك البقعــة، فاســتجاب 
لــي وأمرنــي أن اصطحــب معــي بعــض فرســان الداويــة والاســبتارية، فلمــا أشــرفنا علــى تلــك 

مــا  المــدة  فــي  قيســارية  أســقفية  رئاســة  تولــى   :Peter of Limoges:ليموجــس أوف  )1(  بطــرس 
.)463  :1990 البيشــاوي  )انظــر  بيــن)1199ـ1237م/596ـ635ه( 

مــا  المــدة  فــي  الداويــة  هيئــة  مقــدم  وظيفــة  أشــغل   :Armand de Perigord:بيرجــورد دي  )2(  أرمونــد 
.)152 عــوض2004:  )انظــر  بيــن)1232ـ1244م/630ـ642ه( 
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ــة  ــت الهزيم ــث حاق ــوادي حي ــى ال ــت إل ــد نزل ــاء ق ــن المســلمين الغرب ــا جماعــة م ــة وجدن الناحي
ــاة  ــس رم ــم رئي ــى هاجمه ــن القتل ــاء يســيرون بي ــا كان هــؤلاء الغرب بســبب ســانت لازار، وبينم
ســهام الملــك، وتمــت لــه الغلبــة عليهــم وقتــل أكثرهــم قبــل أن نصــل إليــه... وهكــذا عدنــا دون أن 
ــل 1968: 238ـ239(. ــي أحدثهــا صاحــب ســانت لازار)جوانفي ــد شــيئاً ســوى الخســارة الت نفق

وهــذه أكمــل روايــة فــي المصــادر الأوروبيــة عــن صــدام حربــي قامــت بــه هيئــة فرســان القديــس 
لعــازر ضــد المســلمين. 

وفــي غمــرة الاقتتــال الــذي جــرى عام1258م/657هـــ، بيــن البيازنــة والبنادقــة مــن جهــة، 
ــر  ــى مق ــة إل ــادر الأوروبي ــي المص ــارة ف ــرز الإش ــكا، تب ــي ع ــرى ف ــة أخ ــن جه ــن م والجنوبيي
ــن آلات  ــاً م ــرارد)1( هروب ــاس بي ــة توم ــدم الداوي ــه مق ــأ إلي ــث التج ــازر حي ــس لع ــان القدي فرس
الحصــار التــي كانــت تقــذف بعضهــا علــى بعــض؛ لأن مؤسســة الداويــة كانــت قريبــة جــداً مــن 
حــي البيازنــة )جيــرارد 2008: 34( دون أن يفصــح المصــدر إن كان هنــاك دور قــام بــه فرســان 

ــال أم لا.  ــذا الاقتت ــي ه ــازر ف ــس لع القدي

وفــي الثالــث مــن ربيــع الأخر690هـــ/5 نيســان1291م، بــدأ الأشــرف خليــل بــن قــلاوون حصــاره 
ــت  ــة محاطــة بســور مــزدوج مــن ثــلاث جهــات، أمــا الجهــة الرابعــة فكان ــت المدين لعــكا، وكان
تطــل علــى البحــر، وعلــى امتــداد هــذا الســور كان يوجــد اثنــا عشــر برجــاً، وقــد ســلفت الإشــارة 
إلــى امتــلاك فرســان القديــس لعــازر البــرج المعــروف باســمهم، وأســندت إليهــم مهمــة حمايــة هــذا 
البــرج، إضافــة لحمايــة الهيئــة لمقرهــا الرئيــس. وأشــير للــدور الــذي لعبتــه الهيئــة فــي التصــدي 
للهجــوم المملوكــي علــى المدينــة مــن خــلال الرســالة التــي بعثهــا جــان دي فلييــر لصديــق لــه فــي 
أوروبــا واصفــاً لــه أحــداث حصــار المماليــك للمدينــة، وقــد نشــره المــؤرخ كنــغ ضمــن ملاحــق 
كتابــه عــن فرســان الاســبتارية فــي الأرض المقدســة )King 1930: 301-302( )عــوض 
2004: 16( وهــو الــدور الــذي أغفــل الإشــارة إليــه المــؤرخ الصليبــي جيــرارد أوف مونتريــل، 

والــذي قــدم أوفــى روايــة عــن أحــداث حصــار المماليــك لمدينــة عــكا وســقوطها بأيديهــم باعتبــاره 
شــاهد عيــان.

)1(  تومــاس بيــرود:Thomas Peraud: تولــى وظيفــة مقــدم الداويــة، وورد فــي ملاحــق د. مؤنــس دون أن يحــدد 
المــدة الزمنيــة التــي تولــى فيهــا هــذه الوظيفــة. )انظــر عــوض2004: 152(.
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الخاتمة

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة نوجزها على النحو الآتي:

شــهد بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الثانــي عشــر الميــلادي/ الســادس الهجــري ميــلاد أحــد 	 
الجماعــات الرهبانيــة العســكرية، وهــي جماعــة القديــس لعــازر، وجمــع أعضــاء الهيئــة بيــن 
الديــن والحــرب فــي مبادئهــم وقواعدهــم، وكانــت بيــت المقــدس موطــن نشــأة هــذه الجماعــة. 

اتضــح مــن خــلال الدراســة أن تأســيس الهيئــة مــر بمرحلتيــن: المرحلــة الأولــى تأســيس نـُـزُل 	 
أو مضيفــة لإيــواء مرضــى الجــذام، ثــم بنيــت كنيســة ملحقــة بالقــرب مــن المضيفــة وأوقفــت 

للقديــس لعــازر، وقــد تــم تأســيس هــذه المضيفــة فــي عهــد الملــك بلدويــن الأول.

ــم 	  ــة والمســاعدة لمرضــى الجــذام، ث ــم الرعاي ــاء المشــفى لتقدي ــم بن ــة ت ــة الثاني ــي المرحل وف
ــة عســكرية، وكان  ــى هيئ ــى التزاماتهــم، وتحــول المشــفى إل ــاء العســكرية إل أضيفــت الأعب

ذلــك فــي عهــد الملــك بلدويــن الثانــي.

ــرات 	  ــة وفت ــي الهيئ ــن مقدم ــدد م ــع ع ــة تتب ــق الأوروبي ــه الوثائ ــا قدمت ــي ضــوء م ــن ف أمك
ــم. ــن التنظي ــؤول الأول ع ــو المس ــدم ه ــار أن المق ــة، باعتب ــم للهيئ إدارته

ــة فرســان القديــس 	  ــي مــرت بهــا هيئ ــرز التطــورات الت ــع أب أمكــن مــن خــلال الدراســة تتب
لعــازر، ومــن ذلــك الإشــارة إلــى مقــرات الهيئــة فــي المــدن الفلســطينية المختلفــة، والوقــوف 
ــي  ــازر ف ــس لع ــاري الخــاص بالقدي ــع المعم ــة، وتشــييد المجم ــي للهيئ ــم الداخل ــى التنظي عل

قريــة العيزريــة فــي ضواحــي بيــت المقــدس. 

اتضــح مــن خــلال الدراســة المهــام والواجبــات التــي كانــت ملقــاة علــى عاتــق هيئــة فرســان 	 
القديــس لعــازر، ومنهــا تنظيــم حركــة دخــول العــرب المســلمين إلــى مدينــة بيــت المقــدس .

تعرضــت الدراســة لــدور هيئــة فرســان القديــس لعــازر فــي السياســة الصليبيــة، ومشــاركة 	 
مقدمــي الهيئــة بتلــك السياســة.

حصلــت الهيئــة علــى الكثيــر مــن المنــح والإقطاعــات والممتلــكات مــن ملــك بيــت المقــدس 	 
ــر  ــح الأث ــه مــن أمــوال ومن ــا امتلكت ــي المملكــة، وكان لم ــن ف ــار الســادة الإقطاعيي ومــن كب

الكبيــر فــي تمكينهــا مــن القيــام بمهامهــا.

شــارك فرســان القديــس لعــازر إلــى جانــب فرســان الهيئــات الدينيــة العســكرية الكبــرى فــي 	 
العديــد مــن المعــارك ضــد المســلمين.
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Abstract

The Crusade wars still motivate researchers’ interest despite La Mont’s argument, 
published in the 40s of the 20th century, that the Crusade wars were extensively 
researched and that no other research could be done on that period.

Despite La Mont’s argument, it can be noted that there are still rare thorough 
research that deeply analyze this historical event, taking into consideration the 
point of view of the assaulted party, i.e. the Muslim nation, throughout the long 
2 centuries conflict.

This paper deals with the St. Lazarus Knights Order, and its role in serving the 
Latin Kingdom of Jerusalem.

The research investigates the establishment of the St. Lazarus Knights Order, and 
its development until 1187 CE / 583 AH. Then it studies the role of the Order in 
the Crusade policy, in addition to the sources of funding the Order. Finally, the 
research studies the situation of the Order in the Kingdom of Acre that followed 
the fall on the Kingdom of Jerusalem in 1291 CE / 690 AH.

Key words: St. Lazarus Knights Order, Latin Kingdom


